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  كتب بالإنكليزية

  الفلسطينيون: صيَرورة شعب
The Palestinian People: A History 

Baruch Kimmerling& Joel S. Migdal 
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2003. 568 pages. 

  
الجامعة العبرية، ومن أبرز رموز تيار كيمرلنغ هو أســـتاذ علم الاجتماع في  باروخ

مغدال هو  علماء الاجتماع النقديين في إســـــــــــرائيل (تيار ما بعد الصـــــــــــهيونية)، ويوئيل
أســــــتاذ العلاقات الدولية في جامعة واشــــــنطن. وللمؤلفيَْن مجموعة من الكتابات المهمة 

  .عن موضوع الهوية والأرض والسياسة في المجتمعين الفلسطيني والإسرائيلي
يقدم الكتاب مادة غنية وممتعة للقراءة عن التاريخ الاجتماعي والســياســي للشــعب 

(عنــدمــا هــب  1834عــام تقريبــاً، وبــالتحــديــد منــذ ســـــــــــنــة  200الفلســـــــــــطيني على مــدى 
الفلســـــــــــطينيون ضــــــــــــد إبراهيم باشــــــــــــا، نجل حاكم مصـــــــــــر القوي محمد علي الذي احتل 

 ة الشـــــعبية المســـــلحة بداية التاريخفلســـــطين) حتى اليوم. اعتبر الكاتبان هذه الانتفاضـــــ
الحديث للشعب الفلسطيني لأنها كانت أول حركة سياسية واحدة جمعت فئات المجتمع 
الثلاث: فلاحي الريف وزعماءهم، وأعيان المدن، والبدو، في انتفاضــــــــــــة مســـــــــــلحة عمت 

  أرجاء فلسطين كافة.
م كشـــــــــعب، يروي الكتاب كيف ناضـــــــــل الفلســـــــــطينيون منذ هذا الحدث لبناء أنفســـــــــه

مروراً بفترة الانتداب البريطاني وتحت وطأة تأثير الســــــياســــــات الصــــــهيونية التي أرادت 
إقامة كيان سياسي لا مكان فيه للفلسطينيين. ويرى الكاتبان أن التحدي الذي فرضته 
الحركة الصـــــهيونية وقيام دولة إســـــرائيل كانا حاســـــمين في تشـــــكل الهوية الفلســـــطينية 

  وصوغها.
بعنوان  1994ة مزيدة ومنقحة لطبعة أولى صدرت بالإنكليزية سنة والكتاب نسخ

). The Palestinians: The Making of a People( "الفلســـــــــــطينيون: تكوين شـــــــــــعب"آخر هو 
ولاحقاً صــــــــدرت نســــــــخة مزيدة باللغة العبرية ترجمت إلى العربية، وقد أثارت في حينه 

                                                            
)(  يرورة شــــــعب"مغدال،  شــــــموئيل ويوئيل كيمرلنغ باروخ ، ترجمة محمد حمزة "الفلســــــطينيون: صــــــَ

 ).2001غنايم (رام الله: مدار/المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، 
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  .*ردات فعل واسعة، وحظيت بقدر كبير من المراجعات
تنبع أهميـــة الكتـــاب من كونـــه الكتـــاب الوحيـــد، على حـــد علمي، الـــذي يغطي بعمق 
فترة زمنية طويلة تشـــــــــــمل في آن واحد التاريخ الحديث والتاريخ المعاصـــــــــــر للشـــــــــــعب 

وتبنيها ضـــــــــــمناً كنقطة  1834الفلســـــــــــطيني، وكذلك من فهم المؤلفيَْن الأصـــــــــــيل لثورة 
على أرض فلســـــــطين بالانتماء إلى  انطلاق لوجود نوع من الوعي بين ســـــــكان يعيشـــــــون

الجمــاعــة الوطنيــة نفســـــــــــهــا (شـــــــــــعــب). وهــذا أبعــد ممــا ذهــب إليــه كثيرون من المؤرخين 
الفلســــطينيين والإســــرائيليين، الذين كانوا ينطلقون من بداية الاســــتيطان الصــــهيوني في 

  ، أو من بداية الانتداب على فلسطين.1882فلسطين سنة 
بعض المؤرخين الإســـــــرائيليين، الذين يرفضـــــــون  هذه النقطة بالذات أثارت غضـــــــب

الاعتراف بأي علامات تشـــــير إلى وجود شـــــعب فلســـــطيني، على الأقل في وقت مبكر مثل 
. من ناحية أُخرى، فإن بعض المؤرخين الفلســـــطينيين (ما زال قلة) يفضــــل 1834ســـــنة 

ن عشـــر، عهد حاكم عكا والســـاحل، ظاهر العمر، في مطلع النصـــف الثاني من القرن الثام
كبداية كتابة التاريخ الحديث للشـــــــــــعب الفلســـــــــــطيني، على الرغم من انتهاء تجربة ظاهر 
العمر بالفشـــــــــــل؛ إذ حملت هذه التجربة بداية وعي كياني ســـــــــــياســـــــــــي وتطور ملموس في 

  الاقتصاد والتصدير إلى الخارج.
ا معلى الرغم من عدم اعتماد الباحثَيْن على مصـــادر أولية وأرشـــيفية أســـاســـاً، فإنه

وظفا كماً ضــــخماً من المصــــادر والأدبيات التي كتبت عن الموضــــوع لإنتاج عمل يتســــم 
بقدر كبير من الدقة. كما اعتمدا في تحليلاتهما على علم الاجتماع الســـــــــــياســـــــــــي، وهذا 
منحى نادر في الكتابات التاريخية عن الشــــــــــعب الفلســــــــــطيني، الأمر الذي أعطى الكتاب 

. كما ركز الكت اب على التحليل وتقســـــــــــيم المادة إلى موضـــــــــــوعات أكثر من طابعاً متميزاً
الاعتماد على الســــــــرد التاريخي. ولهذا الســــــــبب حاول المؤلفان تغطية نقص التســــــــلســــــــل 
الزمني من خلال تقديم مســـــــرد طويل بأهم الأحداث في نهاية الكتاب، يســـــــتطيع العودة 

احد. مق في آن وإليه غير المتخصـــصـــين. كما يتســـم الكتاب بلغته المصـــوغة ببســـاطة وع
لهذه الأســــــباب ليس من الغريب أن الكتاب أصــــــبح، منذ صــــــدور طبعته الأولى، مرجعاً لا 

  لطلبة تاريخ الشرق الأوسط فحسب، بل أيضاً لكثير من المتخصصين.
في المقــابــل، يعــاني هــذا الكتــاب الممتع والمفيــد بعض المشـــــــــــكلات الحقيقيــة: بعض 

مهــــا الكــــاتبــــان أحيــــانــــاً يعود إلى دوافعهمــــا الأطر النظريــــة والمنهجيــــة التي اســـــــــــتخــــد
  السياسية، وبعضها الآخر يعود إلى طابع معرفي.
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فعلى الرغم من نقــــد المؤلفيَْن القوي أحيــــانــــاً لممــــارســــــــــــــات الحركــــة الصـــــــــــهيونيــــة 
فقد ظل هذا النقد ضـــــــــــمن إطار فهمهما للحركة الصـــــــــــهيونية كحركة تحرر وإســـــــــــرائيل، 

(رودنســــون، بابهِ، غرشــــونشــــافير..). من ناحية  وطني لا كمشــــروع كولونيالي اســــتيطاني
لتي وا -  دراســـتهما للمجتمع الفلســـطيني في القرن التاســـع عشـــرأُخرى، يمكن القول إن 

. فهناك إعجاب خفي ظلت في إطار نظرية التحديث -  تحتل مســــــــــاحة كبيرة من الكتاب
)، وهو 25 - 23بتطور المســـتعمرين الصـــهيونيين وتخلف الفلاحين الفلســـطينيين (ص 

توجه غير مبرر في ضـــوء الدراســـات الحديثة (روجر أوين، ألكســـندر شـــولش، حايمغيربر، 
  بشارة دوماني، إلخ).

والنموذج الأوضــح للمشــكلات الناجمة عن اســتخدام المؤلفيَْن إطار نظرية التحديث 
هو خلطهما بين طرق الزراعة التقليدية للفلاح الفلسطيني وبين زراعة الكفاف. صحيح 

طرق الزراعة وتقنياتها اســـــــــــتمرت في معظمها من دون تغيير، لكنها كانت ملائمة أن 
  لطبيعة التربة في المناطق الجبلية، وهي المناطق المركزية للفلاحين الفلسطينيين.

ونحن نعرف اليوم على وجه اليقين، اعتماداً على المصــــــــادر القنصــــــــلية الأوروبية، 
واندمجت في الاقتصــــــــــــاد العالمي بصـــــــــــفة  أن فلســـــــــــطين أنتجت فوائض زراعية كبيرة،

، أي قبل ظهور 1882-  1856مصـــــــــدر للقمح والزيت والصـــــــــابون والقطن خلال الفترة 
أي مســـــاهمة مهما كانت محدودة من المســـــتوطنين اليهود في اقتصـــــاد فلســـــطين. بل إن 
فلســطين كانت مندمجة جزئياً في الســوق العالمية ومجال التصــدير منذ منتصــف القرن 

  عشر (أمنون كوهين). الثامن
وعكس ما يقوله كيمرلنغومغدال فإن السبب الرئيسي في فشل مستعمرة بيتح تكفا 

، وهي أول مســــــتعمرة يهودية في فلســــــطين، لم يكن مرض الملاريا بقدر ما 1878ســــــنة 
كان فشـــــل المســـــتوطنين الذين لم يكونوا مؤهلين كفلاحين لمنافســـــة جيرانهم الفلاحين 

أنتجوا المحاصــــــــــيل الحقلية نفســــــــــها. ولولا ملايين الجنيهات التي الفلســــــــــطينيين عندما 
أغدقها روتشــــــــــيلد على المســــــــــتوطنين الأوائل، لما أعيد فتح مســــــــــتعمرة بيتح تكفا ســــــــــنة 

، ولما تمكنت بقية المســــتعمرات من البقاء أصــــلاً (أنظر الدراســــة عن المســــتعمرات 1882
شورات ، من" نهاية العهد العثمانيفلسطين في"في العهد العثماني، تحرير موشيه ماعوز، 

  الجامعة العبرية، باللغة الإنكليزية).
كمــــــا ركز الكــــــاتبــــــان أكثر من اللازم على الانقســــــــــــــــام في المجتمع الفلســـــــــــطيني، 
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وخصوصاً بين ريف ومدينة، وبين مدن الساحل ومدن الداخل، وبين الطبقات؛ وهذا ما 
د المجتمع الفلســـــــطيني بتناغم بين أوقعهما في نوع من التناقض عندما تحدثا عن توح

  )37الحربين العالميتين ضد المشروع الصهيوني. (ص 
بين الطرفين  "متوازنة"وعلى امتداد صـــــــــــفحات الكتاب أراد الكاتبان تقديم رواية 

الفلســــطيني والإســــرائيلي تقرب الفجوة الواســــعة التي تفصــــل بين الروايتين. ولعل ســــبب 
ديم روايــة تجعلهمــا خــارج إطــار شـــــــــــرعيــة المؤســـــــــــســــــــــــة ذلــك عــدم رغبــة البــاحثيَْن في تقــ

الأكاديمية الإســــرائيلية الرســــمية (كما هي الآن حال مؤرخين مثل بابهِ أو داني كاتس)، 
ر الهوة التي تفصـــل  أو لدافع نبيل يطمح إلى تحقيق الســـلام بين الشـــعبين من خلال جسَـــْ

  تجد فيه ما تشاء. "ركتسوبر ما" بين الطرفين. غير أن ذلك جعل روايتهما أحياناً كـ
أهداف "في بعض الأحيان أطلق الباحثان أحكاماً موضــــــــــع تســــــــــاؤل، كالحديث عن 

الســــــــــياســــــــــة البريطانية تجاه الريف الفلســــــــــطيني خلال عهد الانتداب بكونها في الغالب 
أهداف العثمانيين نفســـــــــــها. فقد تبنى البريطانيون بوضـــــــــــوح القوانين العثمانية التي 

 -  1913وبالتحديد قانون الولايات العثماني لســـــنة  - التاســـــع عشـــــرســـــادت في القرن 
أساساً لحكمهم فلسطين. وكما الأتراك فقد أرادوا جمع عوائد أكبر من الضرائب، ونظاماً 
أكثر فعالية لتســــــــجيل الأراضــــــــي، وتحطيم النظام المشــــــــاع التعاوني، ودعم دور المختار 

وإنتاجاً أكبر في مجال الزراعة بصــــــــورة بصــــــــفته الذراع الرســــــــمية للحكومة في القرية، 
الفـــارق هو أن البريطـــانيين كـــانوا أكثر فعـــاليـــة وقـــدرة على اختراق "). 31(ص  "عـــامـــة

  )32(ص  "مجتمع القرية.
ونحن نعتقد أنه على عكس هذا الادعاء فإن فلســطين تحت نظام الانتداب تعرضــت 

كما  طاني لم يســـع للضـــرائبلتغييرات قانونية واســـعة جذرية وتعســـفية. فالانتداب البري
فعل العثمانيون، لكن لفرض نظام حكم كولونيالي من أجل دعم الحركة الصـــــــــــهيونية، 
التي كان هدفها المعلن التغيير الكامل والشـــــامل لســـــياســـــات الأرض والمجتمع من أجل 
تأســـــــيس دولة يهودية في فلســـــــطين. وعكس ما يدعيه الباحثان فإن رغبة البريطانيين 

(!!!) في تدمير نظام المشـــــــــــاع في فلســـــــــــطينلم تكن تهدف، بأي حال، إلى والصـــــــــــهيونيين
) وإنما إلى القضــاء على نظام كان يمنع 18تحســين وضــع الفلاحين الفلســطينيين (ص 

عملياً انتقال الأرض من العرب إلى اليهود، وتســــتند إلى أرضــــية النظام شــــبكة العلاقات 
التعــــاون، التي أراد الصـــــــــــهيونيون الاجتمــــاعيــــة، بمــــا في ذلــــك التكــــافــــل الاجتمــــاعي و

تحطيمها بأي ثمن. وأســــــــــتطيع القول، بكل ثقة، إن خريطة الاســــــــــتيطان الصــــــــــهيوني في 
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فلسطين وامتلاك الأراضي كانت تتطور منذ القرن التاسع عشر بموازاة خريطة التحول 
  في ملكية الأرض من المشاع إلى الخاص.

ضـــــــــــمن إطار لا يتجاوز رواية بنِي ظلت تراوح  1948إن رواية المؤلفيَْن عن حرب 
غير مكتملة، غاب عنها بعض المعلومات الجوهرية.  1967موريس؛ والمادة عن حرب 

باحتلال الضــــــــفة  1963وعلى ســــــــبيل المثال، قرار الحكومة الإســــــــرائيلية الســــــــري ســــــــنة 
الغربية في أعقاب تظاهرات واســـــــــــعة النطاق قام بها الفلســـــــــــطينيون والأردنيون تأييداً 
لعبد الناصـــــــر ومشـــــــروع الوحدة الثلاثية، وكيف تم تعيين حاكم عســـــــكري عام للضـــــــفة 
الغربية بعد ذلك بعام، كان من مهماته إرســـــاء نظام القانون العســـــكري الذي ســـــيفرض 

ون مســتمر حتى اليوم بعد مرور نحو أربعين عاماً (كتاب شــلومو على الســكان؛ وهو قان
النســــــــخة العبرية، وغازيت هو رئيس ســــــــابق للاســــــــتخبارات  "العصــــــــا والجزرة"غازيت، 

العســــــــــكرية الإســــــــــرائيلية)، وأســــــــــباب هروب مئات الآلاف من الفلســــــــــطينيين عند اندلاع 
). مثــل هــذه ut BridgesRiver witho/"نهر بلا جســـــــــــور"الحرب (بيتر دود وحليم بركــات، 

  الإسرائيلي بشكل جذري. - المعلومات من شأنه إعادة فهم الصراع العربي
في الفصــــل الخاص بأوســــلو قفز المؤلفان عن محادثات واشــــنطن إلى مؤتمر مدريد 
والأســـــــباب الشـــــــخصـــــــية التي قادت عرفات إلى الالتفاف على الوفد الفلســـــــطيني بقيادة 

مع عدم كفاءة المفاوض الفلســــــــطيني خلال  "رقة" بــــــــــــــــــــ حيدر عبد الشــــــــافي. كما تعاملا
مفاوضـــات أوســـلو، وفشـــل الســـلطة الفلســـطينية في إدارة الصـــراع. غير أنهما قدما كثيراً 
من الأســـباب المهمة لفشـــل العملية الســـياســـية، وأوضـــحا بشـــكل جلي مســـؤولية إســـرائيل 

وجود قوة خارجية  عن فشـــل هذه العملية. وقد أكدا أن من مثالب أوســـلو الرئيســـية: عدم
تؤدي دور الحكم بين الطرفين؛ عدم توازن الاتفاق نتيجة الخلل في موازين القوى بين 
الطرفين؛ انعدام الشــجاعة الســياســية لدى قادة الطرفين لمصــارحة جمهوريهما بحقيقة 
الموقف والتنازلات المؤلمة الناجمة عن التوصـــــــــل إلى اتفاق ســـــــــلام. وأوضـــــــــح المؤلفان 

لســـــــــطينيون بعد عدة أعوام من أوســـــــــلو إلى وضـــــــــع زاد فيه الاســـــــــتيطان كيف وصـــــــــل الف
  ومصادرة الأرض، وتراجع دخل الفرد.

ومغـــــدال في حيرة. فهو أمـــــام مؤرخيَْن لا يتبنيـــــان  يقع المراجع لكتـــــاب كيمرلنغ
وجهة نظر المدرســــــــــة التاريخية الصــــــــــهيونية التقليدية، ويميلان إلى تفهم آلام الشــــــــــعب 

ملاً احتــاج إلى كم كبير من الجهــد. ومن نــاحيــة أُخرى، فــإنهمـــا الفلســـــــــــطيني، وقــدمــا ع
لأســــــــباب كثيرة عاجزان عن أن يقطعا حدوداً معينة، وهذا أدى إلى إرباكهما ووقوعهما 
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  في عدة مطبات.
في الختام، الكتاب شــــــهادة على أن ظاهرة ما بعد الصــــــهيونية لا تعني بالضــــــرورة 

ؤل جذري. وفي رأيي أنه إذا كان من المحبذ معاداة الصـــهيونية، أو وضـــعها في قيد تســـا
تحقيق تســـوية تاريخية على الصـــعيد الســـياســـي، فإن من المحظور تطويع التاريخ قســـراً 
لتحقيق هذه التسـوية. وعلى الإسـرائيليين، وخصـوصـاً المؤرخين والسـياسـيين منهم، أن 

ة يســـــــــــبق يتعلموا من تجربــة جنوب إفريقيــا أن الاعتراف بــالظلم الــذي أوقع بــالضـــــــــــحيــ
  المصالحة والغفران.

  صالح عبد الجواد
  أستاذ التاريخ
  في جامعة بير زيت
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